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اللاجئين

, سبتمبر  | كتبه فريق التحرير

يا منذ بدء الثورة السورية ضد الديكتاتور بشار كثر من  ملايين سوري اضطروا للرحيل عن سور أ
كثر من مليون الأسد، من بينهم . مليون ذهبوا إلى تركيا، في حين ذهب  ألف إلى الأردن، وأ

إلى لبنان التي يبلغ تعداد سكانها قرابة  مليون فقط.

وحـتى أسـابيع قليلـة خلـت، لم تكـن أوروبـا برمتهـا علـى اسـتعداد للتعامـل مـع الأزمـة الـتي خلفهـا بقـاء
بشار الأسد في السلطة، فبين يونيو  ويونيو  استقبلت دولة مثل بريطانيا  لاجئًا!
أما بقية الدول الأقرب من شواطئ أوروبا الجنوبية فقد استقبلت بحكم الأمر الواقع عشرات الآلاف
مــن اللاجئين، الكثــيرون مــن هــؤلاء كــانوا يطمحــون في الوصــول إلى ألمانيــا، إلا أن البحــر كــان ببعضهــم
أولى، فيمـا كـان المهربـون وخفـر السواحـل، وسـياسات الاتحـاد الأوروبي كفيلـة بإبعـاد مـن يسـتطيعون

إبعادهم.

أربع سنوات – لم تبدأ برؤية الطفل ذي القميص الأحمر الملتحف بالأمواج، ولن تنتهي بصورته أيضًا –
كوام ية، سنوات البراميل المتفجرة والقنابل العنقودية وأ لم تكن كفيلة بأن تلتفت أوروبا للأزمة السور
الأطفــال وجحافــل الجــائعين لم تكــن كافيــة لتحريــك أنجيلا ميركــل، فدمــوع الطفلــة الفلســطينية في
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الفيـديو الشهـير لم تـؤثر في المـرأة الحديديـة ولم تلينّ قلبهـا، لكـن الأمـواج الـتي تلقـي بـالسوريين أحيـاء أو
أموات على شواطئ أوروبا فعلت ذلك.

يا واللاجئون عرَض لها، وإن كان الأمر إنسانيًا فإن الأتراك الأمر ليس إنسانيًا بالقطع! فالأزمة سور
أولى بالمديح والثناء، لكن يبدو أن لأوروبا ولألمانيا بشكل خاص أسبابًا كثيرة لقبول اللاجئين، حتى وإن

كملها. جلبوا بعض مشاكلهم معهم، فالفوائد التي قد يجلبها اللاجئون لأوروبا قد تنقذ القارة بأ

لا نحتاج الكثير من البحث لنعرف أن ألمانيا دولة عجوز، بـ. طفل لكل امرأة، تقف ألمانيا كواحدة
من أقل الدول خصوبة في العالم، هناك معدل مواليد يبلغ . طفل لكل  شخص في ألمانيا،
يمكـن إدراك خطـورة هـذا الرقـم بمعرفـة أن فلسـطين مثلا يبلـغ معـدل المواليـد بهـا . طفـل لكـل

يا . طفل. ألف شخص، وسور

 حوالي  وإذا ما استمرت معدلات المواليد المنخفضة بهذا القدر، فإن عدد السكان البالغ في
كـثر مليـون شخـص، سـيصل بحلـول  إلى  مليونًـا وفـق التقـديرات الـتي تعتمـد علـى وجـود أ
كثر من  ألف شخص سنويًا، من  ألف مهاجر لألمانيا سنويًا، أو  مليونًا في حالة هجرة أ

هذا يعني أن الماكينة الألمانية لن تستطيع الاستمرار بدون أيدي عاملة.

كـبر مـن  سـنة، وبالمعـدلات كـثر مـن / السُـكان في دول مثـل إيطاليـا وألمانيـا ذوي أعمـار أ هنـاك أ
كبر من  سنة، وهذا يعني أن كثر من ربع سكان أوروبا أ الحالية، فإنه بحلول عام  سيصبح أ
كثر من ربع القارة سيكونون بلا عمل، يعيش معظمهم اعتمادًا على نفقات دولة الرفاة التي توفرها أ
لهـم الـدول الأوروبيـة، لكـن هـل يسـتطيع ثلاثـة أربـاع السـكان تـوفير ذلـك؟ الأرقـام ليسـت مبـشرة في

هذا الصدد.

المهــاجرون مــن جــانبهم يقــدمون بــديلاً سريعًــا لغيــاب الأيــدي العاملــة، إن جــزءًا ممــا يفعلــه الطريــق
الطويــل إلى أوروبــا، أنــه يــوفر للأوروبيين آليــة انتخــاب طــبيعي بحيــث لا يصــل إليهــم مــن المهــاجرين/
اللاجئين في الغــالب إلا المســتعدين للعمــل في ماكينــات أوروبا، ربمــا لهــذا الســبب كمحفــز أول، ومــع
الضغـط الإعلامـي غـير المسـبوق، والعـبء الأخلاقي للرجـل الأبيـض والمتجـذر في قطاعـات مـن الشعـوب
الأوروبيــة، أعلنــت ميركــل أن بلادهــا ستســتقبل مــا مجمــوعه  ألــف لاجــئ/ مهــاجر بحلــول نهايــة

العام الجاري.

يوم الأربعاء القادم (-) سيقدم رئيس المفوضية الأوروبية مقترحًا بأن تستقبل  دولة من بين
 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي  ألف لاجئ، هذا يعني أننا سنكون أمام موجة نزوح وتغيير
ديمــوغرافي غــير مســبوقة في أوروبا، المقترحــات السابقــة كــانت تــتراوح بين  و ألــف مهــاجر لكــل

يادة الأرقام. دولة، إلا أن ألمانيا ضغطت في اتجاه ز

لكن ماذا عن هوية القارة؟ هذا هو السؤال الذي يستفز اليمين المتطرف في عدة دول أوروبية، هناك
بالفعل أحزاب قوية مناهضة للمهاجرين وخاصة العرب والمسلمين في دول مثل هولندا والدنمارك
والسويـد، ولا يمكـن تجاهـل كذلـك موجـات العنصريـة العاتيـة في دول مثـل ألمانيـا ودول شرق أوروبـا
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خاصة، لأسباب بعضها سياسي مثل الموقف المجري وموقف سلوفانيا القريب من الموقف الروسي
يا، إلا أن أغلب تلك الأسئلة ينبع من مخاوف حقيقية بشأن مستقبل الداعم لنظام الأسد في سور

أوروبا، هل سيحكمها المسلمون القادمون من الشرق؟

الإشكاليـة الأكـبر في عمليـة اسـتضافة اللاجئين ليسـت في تـوفير وظـائف لهـم، أو في إيجـاد مكـان لهـم
على الأرض الأوروبية، لكن في إيجاد مكان في عقولهم لأوروبا، عملية دمج المهاجرين هي الإشكالية
الكــبرى بالنســبة للأوروبيين، في المــؤتمر الصــحفي الــذي عقــدته الإثنين في ســويسرا وأعلنــت خلالــه عــن
رقم الـ ألف، قارنت ميركل بين العمل الذي يقتضيه دمج اللاجئين خلال السنوات القادمة مع

الجهود التي بُذلت “لبناء ألمانيا الشرقية” بعد إعادة توحيد ألمانيا.

يـر النسـخة الألمانيـة مـن الموقـع إنـه في مقـال منشـور علـى موقـع هـافنغتون بوسـت، يقـول رئيـس تحر
خلال الأشهر والسنوات القادمة، سيكون علينا إعادة دمج أقليتين في نفس الفترة: اللاجئين الذين
سيبقون معنا لفترة طويلة و”المواطنين القلقين”، ممثلي ثقافة الخوف، ويتابع بقلق “ستكون المهمة
أصــعب مــع المجموعــة الثانيــة علــى الأغلب”، وهــذا هــو الســؤال الأصــعب الــذي ســيكون علــى أوروبــا

مواجهته.
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